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Abstract  

The jury system is one of the forms of citizen s' contribution to the 

administration of justice, and it is a very ancient subject in various 

legislations. It guarantees the representation of citizens in forming the 

indictment or trial, or both, in their capacity as citizens and not specialists. 

This guarantees the application of the basic principle of democracy 

represented in the free participation of the people in the organs of power 

and governance( ) . 

After the litigation function in the past in Britain was confined to the 

hand of a group of nobles, chosen by the judge presiding over the court or 

by the knowledge of the parties to the dispute themselves, it was gradually 

limited to a small group among them. 

The division of labor between these members and the judges emanated 

from the nature of the old law itself, as it was a customary law, and the 

people were the repository or memorizer of this law. With the 

specialization of a group of members of society in the judicial function, this 

group began to master the law, but it needed certain means to show the 

reality of the dispute that is presented. Hence, the jurors appeared to give 

their information to the oath on the issues in dispute, then their capacity 

began to develop from witnesses to judges of the facts and began to grow 

and flourish to become the focus of the litigation system in the English 

common law and this system was entrenched in the conscience of the 

English people as a pillar of freedom and a guarantee of the rights of 

individuals in the face of professional judges who were appointed by the 

Crown 

In this way, the system was transferred to many legislations in the 

United States of America and on the European continent, and the jury 

system is one of the topics that sparked great controversy among scholars 

of jurisprudence and the judiciary.  
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  المقدمة

نظام المحلفین أحد صور إسهام المواطنین في إقامة العدالة وهو موضوعاً بالغ القدم لدى 

مختلف التشریعات انه یكفل تمثیل المواطنین في تشكیل هیئة الاتهام أو المحاكمة أو كلیهما 

بصفتهم مواطنین ولیسوا متخصصین، كما یطلق على هذا النظام بأنه نظام قضائي یجسد عماد 

والقانون وضمیر العدالة وحامیها وهو بعد ذلك یكفل تطبیق المبدأ الأساسي من مبادئ الحریة 

  )١( الدیمقراطیة المتمثل في حریة اشتراك أفراد الشعب في أجهزة السلطة والحكم.

بعد أن كانت وظیفة التقاضي قدیماً في بریطانیا منحصراً بید مجموعة النبلاء تختار 

لمحكمة أو بمعرفة أطراف النزاع أنفسهم، فأخذ یقتصر تدریجیاً على بمعرفة القاضي الذي یرأس ا

  مجموعة صغیرة من بینهم. 

ولقد انبعث تقسیم العمل بین هؤلاء الأعضاء والقضاة من طبیعة القانون القدیم ذاته فقد 

كان قانوناً عرفیاً وكان أفراد الشعب هم مستودع هذا القانون أو حفظته ومع تخصص مجموعة من 

راد المجتمع في وظیفة القضاء بدأت هذه المجموعة تتقن القانون ولكنها كانت تحتاج لوسائل أف

معینة لاستظهار حقیقة النزاع الذي یعرض علیها ومن هنا ظهر المحلفون لیدلون بمعلوماتهم لحلف 

الیمین حول المسائل موضع النزاع، ثم بدأت صفتهم تتطور من شهود إلى قضاة للوقائع وأخذت 

نمو وتزدهر لتصبح محور نظام التقاضي في القانون العام الانكلیزي ورسخ هذا النظام في وجدان ت

الشعب الانكلیزي كعماد للحریات وضمانة لحقوق الأفراد في مواجهة القضاة المهنیین الذین كانوا 

  )٢( یعینون بمعرفة التاج.

الولایات المتحدة الأمریكیة وفي القارة وأنتقل النظام على هذا النحو الى تشریعات كثیرة في 

الأوربیة ویُعد نظام المحلفین من الموضوعات التي أثارت جدل كبیر بین رجال الفقه والقضاء وعلى 

الرغم من انتشار نظام المحلفین في كثیر من دول العالم بالأخص في القرنین الماضیین إلا انه قد 

مرموقاً في مناقشات رجال الفقه والقضاء في تضارب  تعرض لكثیر من الجدل، ومازال یحتل مركزاً 

واضح بین مؤیدین ومعارضین حتى في الدول التي تعتبر أساس لهذا النظام وهي إنكلترا والولایات 

المتحدة الأمریكیة لغرض إمكانیة دراسة و تطبیق هذا النظام في تشریعاتنا، وعلیه سیتم تقسیم هذا 

  الفصل إلى مبحثین كالتالي:

  مبحث الأول: ماهیة نظام المحلفینال

  المبحث الثاني: مدى تأثیر نظام المحلفین على العدالة الجنائیة

                                                           
  .١٦٤د مجید حمید العنبكي: المدخل لدراسة النظام الإنكلیزي، بدون دار نشر، ب ت، ص ) ١
الحلیم نظام المحلفین في التشریع الجنائي المقارن، منشأة المعارف في د. محمد أبو شادي عبد ) ٢

  . ۲۱ص  ۱۹۸۰الإسكندریة، 
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  المبحث الأول

  ماهیة نظام المحلفین

إن نظام هیئة المحلفین الیوم هو نتاج التغییر الاجتماعي الذي اتبع صیاغة الدستور، 

العلیا التي سعت إلى توفیر حمایة حقوق وتطویر قوانین الدولة والمحلیات، وقرارات المحكمة 

الجمیع لكل شخص (انظر "قرارات هیئة المحلفین الرئیسیة من المحكمة العلیا الأمریكیة "). هناك 

شكلین من هیئة المحلفین الحدیثة، لكل منهما غرض ممیز. تقوم هیئة المحلفین الكبري بتقییم 

ما إذا كان الادعاء قد یوجه اتهاما لشخص ما، في الأدلة في القضایا الجنائیة وتصدر قرارًا بشأن 

حین أن هیئة المحلفین (المحاكمة) تقرر التهم في القضایا الجنائیة أو المسؤولیة والتعویضات 

  )١المالیة في القضایا المدنیة. (

ولایة فقط تتطلب  ١٤هیئة المحلفین الكبرى غیر موجودة في كل ولایة. في الواقع، هناك 

محلفین الكبرى إصدار لوائح اتهام ضد جمیع الملاحقات الجنائیة المحلفون الكبرى من هیئات ال

محلفًا، ویخدمون لفترة  ٢٣و  ٦یستمعون إلى الأدلة في القضایا الجنائیة فقط، وتتألف من ما بین 

من الزمن غالبا عدة أشهر)، وربما یسمعون العدید من القضایا، ولا یتعین على المحلفین الاتفاق 

لإجماع على أن یقوم المدعي العام بإصدار لائحة اتهام، في العدید من الولایات، هناك حاجة با

  إلى أغلبیة الثلثین أو الثلاثة أرباع.

على الرغم من أن عدد المحلفین یختلف حسب الولایة في القضایا الجنائیة، یجب أن  

 ٣٢، إلا أن أغلبیة كبیرة (عادة تصل إلى أحكام بالإدانة بالإجماع، ولكن في أكثر من ثلث الدول

  وهناك حاجة إلى إصدار حكم في القضایا الجنائیة المدنیة والثانویة للاستثناءات).  ٣٤أو 

إذا لم یتمكن المحلفون من الاتفاق على حكم، یتم إجراء هیئة محلفین معلقة وقد یتم إجراء 

لمحلفین المحتملین في مجتمع ما محاكمة جدیدة أو رفض الدعوى عادة ما یؤخذ المسجل أو قائمة ا

  من رخصة القیادة و / أو قوائم تسجیل الناخبین. 

الأشخاص الوحیدون غیر المؤهلین للخدمة في هیئات المحلفین هم المرضى العقلیون 

وغیر المواطنین في العدید من الولایات، ومع ذلك، یتم إعفاء الأفراد الذین لدیهم وظائف مهمة 

سین أو الأطباء، على سبیل المثال)، وأولئك الذین ستتعرض وظائفهم لغیاب للمجتمع (مثل المدر 

طویل (أصحاب الأعمال الصغیرة، على سبیل المثال)، وغیر الناطقین باللغة الإنجلیزیة من خدمة 

  المحلفین، إما بموجب القانون أو الممارسة.

                                                           
  مقال منشور في مركز الدراسات القانونیة والسیاسیة. ،د . بصائر علي البیاتي: نظام المحلفین) ١
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یة انتقائیة قاسیة تعني في نظام هیئة المحلفین في الولایات المتحدة یخضع المحلفون لعمل

"قول الحقیقة" حیث یتساءل المحامون من كلا الجانبین و / أو القاضي المحلفین المحتملین لتحدید 

  )١ما إذا كانوا متحیزین. (

یمكن لكل من الدفاع والادعاء أن یفصل المحلفین عن القضیة من خلال تحدید سبب 

أو الفصل الذي  ،بتا (یحدده القانون للتحدیات الأمرةتحیز المحلف یمتلك كلا الجانبین أیضًا رقما ثا

على الرغم من أنه لا یمكن استخدام التحدیات الآمرة  ،یمكن للمحامي القیام به دون تقدیم سبب

لاستبعاد المحلفین بسبب عرقهم أو جنسهم)، حالما یستمع أعضاء لجنة التحكیم إلى جمیع أدلة 

المحلفین بشأن القانون ذي الصلة في القضیة، ویذكرهم  المحاكمة، یعطي القاضي تعلیمات هیئة

  )٢(بأنه یجب علیهم الالتزام بماهیة القانون ولیس ما یعتقدون أنه یجب أن یكون. 

ینتخب المحلفون رئیسًا أو رئیسًا للمحلفین من بینهم لقیادة المداولات وإعلان حكمهم، وتزود 

الأحكام المحتملة للقضیة. عادة ما یقرر أعضاء المحكمة هیئة المحلفین بنماذج مكتوبة لجمیع 

هیئة المحلفین الأحكام الجنائیة في قضایا عقوبة الإعدام فقط في القضایا المدنیة، إذا شعر أحد 

الأطراف أن هیئة المحلفین لم تفسر الحقائق أو طبقت القانون بشكل صحیح، فیمكنه تقدیم طلب 

یصدر القاضي حكمًا بدلا من هیئة المحلفین بعد  للحكم على الرغم من هیئة المحلفین، حیث

وعلیه تم تقسیم الموضوع صدور الحكم، یتقاضى المحلفون راتباً یومیاً مقابل خدمتهم ویتم فصله. 

إلى مطلبین خصصنا المطلب الأول لدراسة نشأة نظام المحلفین، أما المطلب الثاني فتناولنا فیه 

  النحو الآتي:تقییم نظام المحلفین وتطبیقاته على 

  نشأة نظام المحلفین

دراسة نشأة نظام المحلفین موضوعاً لا ینبغي أن یهتم به المشتغلون بالقضاء فحسب، وإنما 

كل الذین تشغلهم دراسة النظم والمؤسسات القضائیة في الشرائع المختلفة خاصة الأنجلو سكسونیة 

  إذ یبدو هذا النظام أحد السمات الممیزة البارزة فیها.

وبذلت عدة جهود المحاولة كشف الغموض حول كیفیة نشأة نظام المحلفین وظن بعض 

الكتاب أن أُصول النظام قد طویت في ظلام العهود البعیدة القدم بحیث یصبح البحث عنها بلا 

جدوى إذ ذهب بعض الفقهاء إلى إن هذه المحاكمة قد استخدمت في انكلترا منذ وقت لا تعیه 

ها كانت معاصرة لأول حكومة مدنیة فیها، وهناك بعض الفقهاء ارجعوا أصل الذاكرة، ویبدو إن

  )٣النظام إلى الساكسون أو النورماندیین.(

                                                           
العربیة، القاهره،  د. احمد فتحي سرور: السیاسة الجنائیة، فكرتها ومذاهبها وتخطیطها، دار النهضة) ١

  . ٤٨-٤٧، ص ۱۹۷۹
  .١٦ص  ،٢٠١١ ،فاضل دولان: القضاء الشعبي في الإسلام والنظم القضائیة، مطبعة الكتاب، بغداد) ٢

3 ) Blackstone (W): commentaries on the Laws of, London, 1811, Book3, p.348  
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من مراجعة الآراء المختلفة حول نشأة نظام المحلفین نجد أن الفقهاء قد اختلفوا فیما بینهم فمنهم من 

یین والیهود والإغریق والرومان ذهب إلى رد أصول هذا النظام إلى الشعوب القدیمة من المصر 

والجرمان والإسكندنافیتین. بینما ذهب فریق آخر الى رد أُصول النظام إلى العصور الوسطى لدى 

  الشعوب الإقطاعیة في ألمانیا وفرنسا وایطالیا. 

  أولاً: التعریف بنظام المحلفین:

ب واشتراكه فعلاً إن النظم القضائیة في كثیر من الدول التي أخذت بمبدأ ممارسة الشع

بالقضاء، قد أعطت الشعب الحق في إختیار من یمارس القضاء كحقه في إختیار ممثلیه 

 ،السیاسیین؛ ویكون لهؤلاء القضاة المُختارین حق الفصل في المنازعات المعروضة على القضاء

ات فهذا الأمر قد أعطى للمحلفین مشاركة القضاة الفعلیین في أن یفصلوا في هذه المنازع

المعروضة على القضاء على الرغم من جهل المحلفین بالعلوم القانونیة؛ بل یُشترط بالمحلف أن لا 

یكون من رجال القانون أو القضاء فلا یصح إختیار المحامین أو القضاة السابقین أو رجل من 

  متهم. رجالات الكنیسة، وللمحلف دور مؤثر في قناعة القاضي حول تحدید الإدانة أو البراءة لل

فالمحلفون هم مجموعة من المواطنین یدعون للمشاركة في مجلس القضاء مع رجاله بعد 

حلفهم الیمین لسماع الدعوى وإصدار قرارهم في وقائعها لیقوم القاضي بتطبیق حكم القانون على 

لك )، وقد سموا كذJuree) انكلیزیة مشتقة من اللغة الفرنسیة القدیمة (Juryهذه الوقائع وكلمة (

  بسبب استحلافهم قبل مباشرة مهمتهم، والمحلفون یتخذون صورتین أساسیتین:

الكبرى عبارة عن مجموعة أشخاص تتكون عادة من ثلاثة وعشرین - هیئة المحلفین  -١

یدعون من وقت لأخر بواسطة المحكمة للتحري عن الجرائم فهي تقرر ما اذا كانت هناك أسباب 

قد ارتكب جریمة معینة ولذلك یسمون (محلفي الاتهام ( إذ أنهم محتملة لاعتقاد بأن شخصاً ما 

  )١یقومون بدور المدعي في توجیه قرار الاتهام.(

هیئة المحلفین الصغرى: فهي عادة تتكون من اثني عشر شخصاً یدعون للإسهام مع  -٢  

) أو (  القضاة في سماع الدعوى والبت في وقائعها بإصدار قرار یحدد مسئولیة الفاعل ( مذنب

غیر مذنب ) لیشتغل القاضي بتطبیق العقوبة التي ینص علیها القانون، ولذلك سمیت بهیئة محلفي 

المحاكمة إذ إن المحلفین یقومون بنظر مسائل الواقع في الدعوى المدنیة أو الجنائیة أما الأساس 

المعلومات التي الذي استند علیه نظام المحلفین هو أساس إداري إذ كان المحلفون شهوداً على 

یؤدونها خدمة لأغراض الملك والتاج، ثم تطورت وظیفة المحلف من شاهد إلى قاضي وقائع لیأخذ 

                                                                                                                                                                          

 . ۲۲ص  ،)۳هامش ( ،نقلا عن: د. محمد أبو شادي عبد الحلیم : المرجع السابق 
  . ۳۳ص ،) المرجع نفسه١
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نظام المحلفین الأساس الثاني له إذ عد نظام المحلفین ضمانة أساسیة لحریات الأفراد ضد طغیان 

  ) ١القضاة المعینین من قبل التاج.(

واقیاً لا من الأخطاء التي یمكن أن تتعرض لها أي فقد أعتبر منذ عهوده الأولى نظاماً 

عدالة إنسانیة وإنما من الانحراف بالسلطة والضغط والتأثیر الذي یمكن أن یمارسه الملك والسلطة 

التنفیذیة في المجتمع ویخضعوا له القضاة الدائمین المعینین بواسطة التاج لهذا سرعان ما أصبح 

راطیة سیاسیة تحمي حقوق الإفراد في مواجهة السلطة المستبدة هذا النظام محبوباً كمؤسسة دیمق

  والسلطات المطلقة للقضاة.

هنا یجب أن نتطرق لمهمة المحلفین بشيء من الاختصار إذ أن مسائل الواقع للمحلفین 

ومسائل القانون للقاضي ولیس هناك أي أثر لقرار المحلفین حتى یصدر القاضي حكمه بناء علیه. 

همة المحلفین دائماً ومازالت مجرد الإجابة عن تساؤل معین حتى یمكن إصدار الحكم ولقد كانت م

بناء على هذه الإجابة إذ تختص وظیفة المحلفین في القضایا الجنائیة بصفة عامة في الإجابة عن 

السؤال الذي یوجه إلیهم حول مسئولیة المتهم الماثل أمامهم عن الاتهام الموجه إلیه وذلك بكلمة 

حد ) مذنب أو غیر مذنب ) إذ تبدأ مهمة المحلفین في الجلوس في المكان المخصص لهم بقاعة وا

المحكمة وحضور جمیع المرافعات ثم یختلون بغرفة المحلفین للتداول وإصدار القرار الذي یتضمن 

  )٢أو براءته. ( الإجابة عن التساؤل حول إدانة المتهم

على إشراك المواطنین في الوظیفة القضائیة إلى  مما تقدم نرى أن نظام المحلفین یعتمد

جانب القضاة المتخصصین، ومن وجهة نظرنا في هذا النظام نرى انه نظام یقترب إلى الشكلیة 

أكثر منه إلى الموضوعیة وذلك لأن أعضاء هذه الهیئة لیست عندهم الدرایة الكافیة بالشؤون 

الأمور القانونیة ومن خلال ما تقدم شرحه رأینا إن القانونیة وهذا یؤدي إلى أن تفوتهم الكثیر من 

  القرار الصادر من هیئة المحلفین لا یكون له أي اثر ما لم یصدر القاضي المختص حكمه.

  ثانیاً: نظام المحلفین واتجاهات السیاسة الجنائیة الحدیثة:

فعالیة هذا  لا شك أن نجاح أي نظام أو أسلوب في إقامة العدالة الجنائیة إنما یقاس بمدى

النظام أو الأسلوب في تحقیق ما تصبو إلیه هذه العدالة. ولما كان هدف العدالة الجنائیة في 

النهایة هو وقایة المجتمع من الجریمة ومكافحتها عن طریق إنزال العقوبة الملائمة بمن یهدد أمن 

ك في مكافحة الجریمة هذا المجتمع فان الهدف البعید من وراء المحاكمة بمحلفین إنما یتمثل كذل

ووقایة المجتمع ؛ ولقد أطلق الفقهاء في القرن التاسع عشر على مجموعة التدابیر التي تضعها 

الدولة للوقایة من الجریمة ومكافحتها وعلاجها تعبیر السیاسة الجنائیة ؛ إلا أن السیاسة الجنائیة 
                                                           

  .۳۳ص ،فاضل دولان: المرجع السابق) ١
؛ وكذلك فاضل دولان: المرجع ٣١٥-٣١٤ص  ،) أنظر د. محمد أبو شادي عبد الحلیم: المرجع السابق٢

  .٣٤-٣٣ص  ،السابق
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قیدة جامدة لا تنال منها ریاح لیست مذهبا واحداً یصدق تطبیقه في كل مكان، كما أنها لیست ع

  ) ١التغییر بل مرت ببضعة ادوار.(

فبدأت بالمدرسة الكلاسیكیة التي نشأت خلال النصف الأخیر من القرن الثامن عشر  -١

في ایطالیا على ید الفقیه الایطالي الكبیر ( سیزاري بیكاریا ) ؛ بإصداره كتابه المشهور في الجرائم 

  ) ٢طلب بیكاریا بتحقیق عدة أهداف منها.(وقد  ١٧٦٤والعقوبات سنة 

الحیلولة دون تحكم القضاة وتعسفهم من خلال منعهم في فرض العقوبات وتخویل ذلك للمشرع  -أ

  وحده.

  إقرار مبدأ الشرعیة الجنائیة باعتباره حجر الزاویة في العدالة العقابیة. -ب

  المسؤولیة الشخصیة.إقرار مبدأ حریة الاختیار والتسلیم تبعا لذلك لمبدأ  - جـ

المدرسة النیو كلاسیة التي حاولت العنایة بتوجیه الاهتمام إلى الشخص الجاني  -٢

ووجوب تفرید العقاب تبعاً له وقد اتجهت هذه المدرسة إلى محاولة التوفیق بین فكرتي العدالة 

  والمصلحة في السیاسة الجنائیة.

نصف الأول من القرن الماضي بثورة ثم قامت المدرسة الوضعیة الایطالیة منذ ال – ۳

)، متأثرة في ذلك بالمناخ الفكري السائد عند نشأتها والذي ٣حقیقیة في مجال السیاسة الجنائیة(

  كانت تسوده تیارات رئیسیة ثلاثة.

  الفلسفة الوضعیة الفرنسیة. -أ

  الفلسفة المادیة الألمانیة. -ب

  الفلسفة التطوریة الانكلیزیة. - جـ

من توضیح هذا العرض السریع لتطور السیاسة الجنائیة أن تغییر محور هذه الذي یهمنا 

السیاسة الجنائیة على هذا النحو تبعه وجوب إعادة النظر في تأهیل القضاة الجنائیین حتى یمكنهم 

مسایرة تطور النظرة إلى ضرورة فحص شخصیة المتهم فأن هذا الفحص یجب أن یتم من خلال 

الخصومة الجنائیة فیسهم مع غیره من الإجراءات في إصدار الحكم  مرحلة معینة من مراحل

لذا نجد أن السیاسة الجنائیة الحدیثة تؤكد ضرورة الحیلولة دون جعل سلطة القاضي  ،)٤الجنائي (

سلطة تحكمیة وتقضي بوجوب ممارستها ضمن النطاق القانوني الشكلي والموضوعي وطبقا 

                                                           
دار الفكر العربي،  ،الاجتماعي )) السید یس: السیاسة الجنائیة المعاصرة ( دراسة تحلیلیة لنظریة الدفاع ١

  .  ٤، ص ۱۹۷۳
  .۵۰مرجع سابق، ص ،د. احمد فتحي سرور: السیاسة الجنائیة) ٢
ص  ،١٩٧٤ ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،د. علي راشد: القانون الجنائي ( المدخل والنظریة العامة )) ٣

٣٥.  
  . ٢١٥ص ،١٩٧٢ ،القاهرة ،العربیةد. احمد فتحي سرور: أصول السیاسة الجنائیة دار النهضة ) ٤
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لتوجهات قانونیة محددة وفي ضوء بحث دقیق لشخصیة المجرم مع تأهیل القاضي الجنائي 

  ) ١ن الأخصائیین الأكفاء.(وتخصصه وتهیئة مساعدین له م

فیما تقدم نرى أن السیاسة الجنائیة الحدیثة قد أولت اهتمام بتخصص القاضي الجنائي 

وذلك لتحقیق تفرید العقاب مما یسهم في تحقیق العدالة الجنائیة، ومن خلال ذلك نرى أن قدرات 

لك لان اختیار المحلفین المحلفین تعجز عن القیام بتلك الأمور التي تسهم في تحقیق العدالة وذ

یكون من بین المواطنین العادیین الذین لا یملكون خبرات قانونیة أو فنیة من اجل القیام بمهمتهم 

  وهذا ما أدى إلى زوال نظام المحلفین في بعض الدول التي كانت تعتمده.

  أولاً: نظام المحلفین وتخصص القاضي الجنائي:

ائي في الوقت الراهن یتمثل في تغیر النظرة من إن ما حدث من تطور في القانون الجن

الاهتمام بالعقوبة الى توجیه القدر الأكبر لشخصیة الجاني أو مرتكب الفعل أو اتخاذ التدابیر 

الملائمة لمواجهة خطورته على المجتمع ما أدى الى أن وظیفة القضاء الجنائي لم تعد مسألة 

معارف قانونیة واجتماعیة ونفسیة وطبیة بحیث لا اقتناع أو إدراك فحسب؛ وإنما أضحت تستلزم 

یمكن تحصیلها إلا من خلال نشاط وظیفي متخصص وكل هذا مما تعجز عنه قدرات المحلفین 

  ولهذا عقدت العدید من المؤتمرات الدولیة حول موضوع تخصص القاضي الجنائي منها.

) وقرر انه لكي ١٩٥٧سنة (المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات الذي انعقد في أثینا 

یمارس القاضي الجنائي سلطته التقدیریة على نحو سلیم یجب إن یكون قد تلقى تأهیلاً خاصاً 

  وعلى الأخص دراسة جنائیة مناسبة.

) الذي انتهى ١٩٦٦المؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات الذي انعقد في لشبونة سنة (

)، واقترح فقهاء القانون الجنائي بأن تنشأ في ٢للقاضي الجنائي(إلى ضرورة تحقیق التكوین العلمي 

الوقت ذاته محاكم أو دوائر جنائیة متخصصة بالجرائم الأكثر وقوعاً مثل جنایات المخدرات، 

  )٣وجنایات الاختلاس والأضرار بالدولة.(

لا مما تقدم نستنتج بأن إقحام غیر المتخصصین من أفراد المجتمع في ممارسة القضاء 

یسایر الوضعیة المبنیة على دراسة شخص المجرم والمطالبة له بما یناسب فعله من الجزاء بمعنى 

انه لا یتماشى مع الاتجاه نحو التخصص وخصوصاً في المیدان الجنائي فان الأمر لم یعد یقتصر 
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 على مجرد العلم بالنصوص المجردة بل أصبح خبرة وتقنیة وموهبة ومعرفة تامة بعلم النفس

  )١الجنائي وان هذا الشيء لیس في مستطاع المحلفین القیام به.(

وبالتالي فإن نظام المحلفین لا یستطیع تحقیق العدالة الجنائیة ولكن یمكن تحقیقها من  

  خلال القضاة المتخصصین في الوظیفة القضائیة.

  ثانیاً: مدى مسایرة نظام المحلفین لاتجاهات السیاسة الجنائیة

ضنا تطور السیاسة الجنائیة واتجاهاتها الحدیثة في ضرورة فحص شخصیة بعد أن استعر 

الجاني فحصاً شاملاً لتقریر العلاج الملائم لتقویمه وإعادة تألفه في المجتمع ؛ بقي علینا أن نتناول 

مدى ملائمة نظام المحلفین لهذا التطور، وقد أثار موریس باتان هذا التساؤل صراحة في فرنسا في 

عن ( مشكلة تنظیم محاكم الجنایات ) ؛ فبعد أن عدلت فرنسا عن نظام المحلفین بصورته  مقال له

التقلیدیة أخذت بنظام المحكمة المشتركة من قضاة متخصصین وأفراد عادیین یتولون معا الفصل 

في المسؤولیة وتحدید العقوبة مع احتفاظها في الوقت نفسه باسم المحلفین لهؤلاء الأعضاء غیر 

خصصین إذ انه من الصعوبة بمكان في مفهوم هذه الاتجاهات الجدیدة الإبقاء على نظام المت

المحلفین في صورته المعدلة وان الأمر یقتضي العودة إلى النظام القدیم أي نظام المحلفین في 

صورته التقلیدیة طالما إن المحلفین لم یعد یحتفظ بهم إلا لتقریر الجرم أو الإذناب وان تحدید 

جزاء أصبح محجوزاً للقضاة وحدهم إلا أن ذلك لا ینفي أن هناك فریقاً من الفقهاء یصرون على ال

توجیه انتقادات شدیدة إلى المحلفین ویمتدحون محاكمة الجرائم عن طریق هیئة من القضاة 

  )٢المختصین.(

لمحلفین فإن التطور نحو إتباع وسائل علمیة لتحقیق العدالة یتجه حتما نحو استبعاد نظام ا

فأن ما یمیز النظام هو جهله بالمسائل العلمیة والفنیة التي تثیرها الدعوى الجنائیة، وهي مسائل 

تزداد كل یوم وان الجهل لا یمهد بصفة خاصة الى حسن تحقیق العدالة. فیما تقدم نرى أن نظام 

لى شخصیة الجاني أو المحلفین لا یسایر الاتجاهات الحدیثة للسیاسة الجنائیة والتي توجه النظر ا

مرتكب الفعل واتخاذ التدابیر الملائمة لمواجهة خطورته على المجتمع فان أعضاء هیئة المحلفین 

لا یستطیعون مواجهة هذه الأمور والتطورات التي حصلت في السیاسة الجنائیة والسبب في ذلك 

الإلمام بالأمور القانونیة هوإن هذه الهیئة أو (محلفي المحاكمة) تضم مواطنین عادیین لیس لدیهم 

  فانه یؤدي إلى عرقلة سیر العدالة.
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  الأولالمطلب 

  تقییم نظام المحلفین وتطبیقاته

یُعد نظام المحلفین مدرسة لتعلیم المواطنین القانون وحب العدالة لأن كل محلف یحكم 

یُحاكم الشخص على غیره سیبقى في ذهنه أن غیره سیحكم علیه یوماً ما؛ ولتحقیق العدل أن 

  بمعرفة نظائره وفي هذا الأمر یكون نشر الروح القانونیة بین أفراد الشعب.

كذلك تعد طریقة اختیار المحلفین من ضمن كشوف جداول الانتخابات وهي أفضل طریقة 

لتمثیل جمیع طبقات الشعب في مهمة مساعدة القضاء، وبرغم ما لنظام المحلفین من مزایا إلا إن 

یتم استدعائهم كمحلفین غیر متخصصین في القانون، كما إن قرار المحلفین تغلب اغلب الذین 

علیه العاطفة، وإن هیئة المحلفین تتكون من إفراد عادیین؛ وفي وقتنا الحالي فان اغلب القضایا 

  ذات سمات فنیة وتقنیة وتحتاج إلى متخصصین.

  أولاً: تقییم نظام المحلفین:

هو خیر وسیلة لاشتراك المجتمع في نظام الحكم. كما یُعد هذا  یُعد استعمال نظام المحلفین

النظام خیر وسیلة للحد من الاستئثار بالسلطة، إذ یُجبر استعمال المحلفین القضاة إلى استعمال 

لغة قانونیة سهلة مما یجعل لغة المحاكم في متناول فهم العامة، أما عیوب النظام فتشمل 

على نظام المحلفین، كذلك یؤخر هذا النظام الفصل في القضایا المصاریف الباهظة التي تصرف 

  ومن ثم یؤدي إلى إتخام المحاكم بقضایا لم یفصل فیها.

  الاتجاه المؤید لنظام المحلفین )١(

  هناك عدة حجج تثار في مجال الدفاع عن نظام المحلفین منها:

القضاء فالشعب یشارك في احد إن اشتراك المحلفین في إدارة العدالة یعد عنواناً لدیمقراطیة  -١

  أهم السلطات في الدولة ودوره فعال في إصدار الإحكام.

وجود المحلفین في المحكمة الجنائیة ضمانة للمتهم، فالمحلف یتمتع بالاستقلالیة كونه لیس  -٢

   )١موظف أو معین من الدولة كما لا یتردد عن إثارة إي نقص یلحظه إثناء المرافعات.(

  تهم بمعرفة نظرائه؛ فالمحلف مواطن بسیط یعیش في ظروف المتهم ومحیطه. یحاكم الم -٣

عدالة المحلفین لها قیمة إنسانیة فهم یحكمون انطلاقاً من الانطباع الذي تتركه الجریمة في  -٤

  نفوسهم فلا تقیدهم شكلیات القانون.

جهة ووسیلة لتعریف  وجود المحلفین في جهاز القضاء یسمح بمراقبة سیر وإدارة العدالة من -٥

  المواطن بصعوبة العمل القضائي.
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كما إن أعضاء هیئة المحلفین یتمتعون ببعض السلطات فیما یتعلق باستدعاء الشهود وغیرها  -٦

  )١مما هو غیر مخول للمدعي.(

  الاتجاه المعارض لنظام المحلفین )٢(

  وجهت إلى نظام المحلفین كثیر من أوجه النقد:

تام في انكلترا ووصف النظام بأنه بمثابة (آلة للفساد والرشوة)، وأنه فقد هاجمه جیرمي بن -۱

  (یظاهر بصفة منتظمة) من جانب الطبقات العلیا في المجتمع.

بالإضافة إلى أوجه الانحراف بالنظام وإساءة استخدامه عاب علیه بنتام أیضا قصوره وعدم  -۲

یر المدربین على القانون مما یؤدي إلى فعالیته باعتبار انه یضم مجموعة مختلفة من الأشخاص غ

  متاعب جمة للمحاكم في التطبیق فضلاً عن كثرة نفقاته التي تقع في النهایة على كاهل الأفراد.

إن أصحاب هذا الاتجاه قد نادوا في انكلترا بإلغاء النظام كلیاً وإحلال مدعي عام مسئول 

قات ومتاعب في العمل. كما وصف النظام لأداء دور محلفي الاتهام على وجه أكثر دقة واقل نف

بأنه یعد تهدیداً متوقعاً للمجتمع من حیث انه یساعد على ارتكاب الجریمة بدلاً من إنهائها وكما 

  وصفه آخرون بأنه أصبح الأمل الأول للمجرم إذ انه یمنحه سبیلاً للتخلص من المدعي.

یمكن أن یكونوا أداة طیعة في  كما عیب على محلفي الاتهام ما أسفر عنه العمل من أنهم

ید المدعي والخاتم الذي یستخدمه المدعي للتصدیق على ما یرید ملقیا عبء النتائج علیهم أمام 

  الرأي العام.

  تقییم الاتجاه المؤید والمعارض لنظام المحلفین: )٣(

هذین  بعد أن بینا الاتجاه المؤید والمعارض لنظام المحلفین كان لزماً علینا أن نقوم بتقییم

الاتجاهین؛ ونقوم بتوضیح الاتجاه الراجح من بینهما فقد اختلف الفقهاء في تقییم نظام المحلفین 

بل لعل موضوعاً في التنظیم القضائي لم یثر قدر ما آثار نظام  ،ومدى إسهامه في إرساء العدالة

عة غیر متخصصة المحلفین من تباین في الآراء ؛ فهو یوكل البت في أُمور إنسانیة خطیرة لمجمو 

من الأفراد العادیین فالذین یسایرون نظام المحلفین یرون فیه تحقیقاً لتمثیل الشعب في تولي سلطة 

القضاء وضماناً لحقوق المتهم من وجهة نظرنا أن الاتجاه المعارض یستند إلى حجج أقوى وذلك 

لال الممارسة كثیر من لان هذه الحجج واقعیة جاءت نتیجة العمل بنظام المحلفین إذ ظهرت من خ

العیوب ویمكن أن نقوي ما توصلنا إلیه في أن هیئة محلفي الاتهام عندما تصدر قرار إما ( 

بالإدانة أو البراءة ) فأن هذا القرار یكون موقوف على تأیید القاضي المتخصص فإن رأى أن هذا 

  القرار لا یسایر القانون فتأمر المحكمة بالأتي:

  

                                                           
 .٤٠٤د. محمد أبو شادي عبد الحلیم، مرجع سابق، ص ) ١



 

٤١١ 
 

  بمحاكمة جدیدة. -١

  أن تعلق ذلك على طلب المتضرر إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى. -٢

أن تصدر حكمها على عكس قرار المحلفین أو بصرف النظر عن هذا القرار. ومن العیوب  -٣

الأساسیة للمحلفین هو التسامح المبالغ فیه وكثرة حالات الإفراج التي كان ینبغي فیها صدور قرارهم 

أن كثرة حالات البراءة على هذا النحو المبالغ فیه تؤثر على حسن سیر  بالإدانة ومما لا شك فیه

  العدالة. وأخیراً إمكانیة تأثر المحلفین وشراء ذممهم.

  ثانیاً: تطبیقات نظام المحلفین:

اكتمل نضج نظام المحلفین وتطوره في انكلترا إذ أخذ القضاء الإنكلیزي بنظام المحلفین 

ر فیها الآن؛ وبعدها انتقل إلى أوربا والأمریكیتین واسترالیا وبعض منذ القرن الحادي عشر واستق

دول أسیا وأفریقیا بسبب توسع الاستعمار البریطاني؛ ولزیادة نشاط انكلترا التجاري ولمحافظتها على 

)، فقد جلب المستعمرون الانكلیز معهم إلى هذه الأرض كلا من القانون العام ١تقالید مستعمراتها(

ولم یكن هذا الانتقال أمرا مستغربا بل  ،ونظام المحلفین بصورتیه ( الاتهام والمحاكمة ) الانكلیزي

  كان من الطبیعي وقد استقر النظام ورسخت أقدامه وحظي بتأیید الشعب في انكلترا .

بعد أن استقر نظام المحلفین في انكلترا انتقل الى الولایات المتحدة إذ أقر دستورها الصادر 

) منه ٣/٢حق المتهم في محاكمة بواسطة محلفین كما نص على ذلك في المادة ( ۱۷۸۷عام 

)، وفیما ٢بقولها ((المحاكمة في جمیع الجرائم فیما عدا المحاكمات البرلمانیة تتم بواسطة محلفین))(

یخص آلیة اختیار المحلفین في الولایات المتحدة یكون ذلك بإعداد قوائم للمحلفین بواسطة موظفین 

م إلى ١٩٦٨هذا وأشار قانون المحلفین الاتحادي الصادر عام  ،نین أو منتدبین لهذا الغرضمعی

وجود صلاحیة للقاضي في وضع خطة یرى إتباعها بشأن وضع أسماء المحلفین، فقد نص هذا 

القانون إلى الشروط التي یجب توافرها في المحلف فإن أي مواطن في الولایات المتحدة یعد صالحاً 

عاماً من عمره وأن یكون قد أقام لمدة عامین ) ۲۱كمحلف بشرطین هما أن یكون قد بلغ ( للخدمة

  في الدائرة على الأقل، ویستثنى من هؤلاء الأشخاص ما یلي:

  كل من أدین من محكمة في محاكم الولایة. -۱

  من لا یستطیع القراءة والكتابة والتحدث والفهم باللغة الانكلیزیة. -۲

  قادر بسبب مرض جسماني أو عقلي على الخدمة كمحلف بطریقة فاعلة.  من كان غیر -٣

والمؤیدون لهذا النظام یرون بأنه یُعد تجسید حقیقي لمبدأ دیمقراطي في تمثیل الشعب في 

سلطات الدولة وإن هذا النظام اقرب للعدالة لأن الإنسان یحاكم من بین نظرائه من سائر المواطنین 

                                                           
  .۳۳ص ،فاضل دولان: مرجع سابق) ١
  . ١٧٨٧دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لعام ) ٢
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كراهیة أو تحیز كما یعتبرون إن تجدد المحلفین باستمرار وتنوعهم یجعلهم الذي لا یضمرون له أي 

  )١لا یتسمون بطابع الجمود المهني الذي كثیراً ما یؤدي بالقضاء إلى الوقوع في الأخطاء.(

ولكن هناك من یُعارض هذا النظام بدعوى إن ضم مجموعة من الأشخاص غیر مدربین 

لمحاكم في التطبیق فضلاً عن كثرة نفقاته التي تقع في على القانون یؤدي إلى متاعب جمة ل

النهایة على كاهل الأفراد وانه لم یعد نظاما ضروریا بل تجاوز وقته ویبدو بأن نظام المحلفین هو 

الآخر لم یخل من مسألة التفرقة المبنیة على أساس العرق فانتقاء أعضاء هیئة المحلفین إذا 

هم في التلاعب بقوائم الأسماء لرفع كل الأمریكیین من أصول استعمل بعض المدعین العامین حق

أفریقیة من لائحة المحلفین بدعوى أن هؤلاء قد یمیلوا إلى محاباة المدعى علیهم في محاكمات 

  )٢جنائیة.(

ومن خلال ما تقدم نرى أن هذا النظام حتى في الدول التي أخذت به لم یكن ناجحاً بصورة 

أن نشأة هذا النظام كانت في الأنظمة الملكیة التي كان للملك فیها  كافیة والسبب في ذلك هو

سلطات مطلقة لا یحد من هذه السلطة أي شيء وبالتالي فأن هذا النظام ظهر لیكون درعاً واقیاً 

من السلطات المطلقة للقضاة المعینین من قبل الملك، وبعد تحول هذه الأنظمة من ملكیة مطلقة 

تحترم الإفراد وتراعي حقوقهم فأنه لا یمكن القول بوجود حاجة لتطبیق نظام  إلى أنظمة دیمقراطیة

  المحلفین في الوقت الحاضر وترك الوظیفة القضائیة للقضاة المختصین.

إن أسلوب اشتراك المواطنین في الفصل في القضایا الجنائیة یختلف من تشریع إلى آخر 

الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا واسترالیا لا زالت فالتشریعات الانجلوسكسونیة كما في بریطانیا و 

تتمسك بهذا النظام في صورته التقلیدیة أما التشریعات العربیة فجلها لا یأخذ بهذا النظام أمام 

المحكمة الجنائیة ماعدا في السابق تونس والمغرب ثم تخلتا عنه لاحقاً. بقي التشریع الجزائري ربما 

) ۱۹۹۱- ۱۹۸۱مساعدي القضاء بالرغم من النقاشات التي دارت سنتي ( الوحید الذي یأخذ بنظام

  )٣للتخلي عن هذا النظام لكن النتیجة كانت تخفیض عدد المحلفین دون التخلي عنهم نهائیاً.(

  

   

                                                           
دراسة مقارنة بالدیمقراطیة والنظم القانونیة بدون  ،حسین بن محمد المهدي: الشورى في الشریعة الإسلامیة) ١

  . ۱۲ص  ،٢٠٠٦ ،دار نشر
مقال منشور في مجلة ( أي جورنال یو أس أي )، عدد  ،فرد إبراهام تشریح محاكمة أمام هیئة محلفین) ٢

  .۲۰۰۹تموز / یولیو 
منشأة المعارف، الإسكندریة، د. محمد أبو شادي عبد الحلیم نظام المحلفین في التشریع الجنائي المقارن، ) ٣

  . ۲۵-۲۰، ص۱۹۸۰
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  المبحث الثاني

  مدى تأثیر نظام المحلفین على العدالة الجنائیة

الولایات المتحدة الأمریكیة من تطویر كان أحد الشواغل الرئیسیة للآباء المؤسسین هو منع 

بما في ذلك حظرها لعملیات  ،حكومة قمعیة، ولدت الكثیر من شرعة الحقوق انطلاقا من هذا القلق

وبالطبع الحق في المحاكمة أمام  ،والحق في عدم تجریم الذات ،التفتیش والمصادرة غیر المعقولة

  )١هیئة محلفین. (

ة محلفین دوراً مركزیاً في نظام العدالة، ومن المهم فهم یلعب الحق في محاكمة أمام هیئ

نقاط القوة والضعف والوظیفة الخاصة بهیئة المحلفین في قضیة جنائیة، وعلیه سیتم تقسیم هذا 

  المبحث إلى مطلبین كالآتي:

  أولاً: وظیفة لجنة التحكیم: 

یضمن الدستور هیئة بالطبع هیئة المحلفین وحدها لا تضمن محاكمة عادلة ونزیهة، حیث 

والتي تم تفسیرها بشكل أكبر من قبل المحاكم لیعني قطاع عادل من  ،محلفین من "أقرانهم"

  )٢المجتمع.(

یتم اختیار المحلفین وتمكینهم قبل بدء المحاكمة في عملیة، حیث قد یطلب المحامون 

ضیة معینة، على الرغم والقاضي أسئلة المحلفین لضمان قدرتهم على الخدمة والبقاء محایدین في ق

من السماح للمحامین برفض المحلفین مع أو بدون سبب باستخدام تحدیات قطعیة، لا یُسمح لهم 

بتشكیل هیئة المحلفین بطریقة قد تبدو متحیزة (مثل هیئة محلفین جمیعهم من القوقازین تنظر في 

  قضیة متهم أمریكي من أصل أفریقي).

وتزن الأدلة لتحدید  ،والدفاعات المحتملة ،د المدعى علیهثم تسمع هیئة المحلفین الأدلة ض

ما إذا كانت تستوفي الجرائم الجنائیة المشحونة دون شك معقول، ومن ثم یتعین على هیئة 

المحلفین أن تلتقي معا، وأن تناقش الأدلة، وعندما یتم التوصل إلى توافق الآراء اللازم، تصدر 

  معینة.حكما بالذنب أو غیر مذنب في قضیة 

إذا وافقت هیئة المحلفین بالإجماع على إدانة المدعى علیه، فعادة ما یتم إرجاع القضیة 

إلى القاضي لإصدار الحكم، إذا لم توافق هیئة المحلفین، فإنهم عادة یحصلون على تهمة للمحاولة 

واجهها مرة أخرى، أو تنتهي القضیة في محاكمة خاطئة، بغض النظر عن التهمة الجنائیة التي ت

                                                           
) ممدوح محمد السید فاید بدر: نظام المحلفین ( دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة ١

  ج.١١٥، ص١٩٧٠صر، عین الشمس، م
سنة الطبع،  سكندریة، بدون) نبیل إسماعیل عمر: عدم فاعلیة الجزاءات الإجرائیة، منشأة المعارف، الإ٢

  . ٣٤ص



 

٤١٤ 
 

أو ما تعقده هیئة المحلفین لتقریر مصیرك، یجب أن یكون لدیك محامي دفاع جنائي من ذوي 

  )١الخبرة في صفك. (

 ١٢بالنسبة للآخرین، إنها طریقة مكلفة لوضع قرارات مهمة بشكل لا یصدق في أیدي 

ا كان یجب أن رجلاً وامرأة عادیین لا یفهمون تمامًا ما یجري ویفضلون العمل أسئلة حول ما إذ

یسألون  - یكون لدینا نظام هیئة محلفین وتسأل عن الجرائم أي نوع من نظام العدالة الذي نریده 

عما إذا كنا نثق في القضاة أو الأشخاص العادیین بعدم اتخاذ قرارات مبنیة على التحیز، وما إذا 

ن من نظرائك؟ التمثیل كان یجب على المجتمع بأكمله أن یشارك في الاستغناء عدالة هیئة محلفی

استغرق اختیار هیئة  ،١٩٧١والتماسك، ومن الحالات في محاكمة بوبي سیل وإیریكا هو جنز عام 

قائلاً: أجد أنه من المستحیل الاعتقاد  ،وفي النهایة رفض القاضي هذه التهم ،المحلفین أربعة أشهر

  )٢بأنه یمكن اختیار هیئة محلفین غیر منحازة. (

كمة أمام هیئة المحلفین هي أن یتم تقییمك من قبل زملائك الناس من إن فكرة المحا

مجتمعك الذین یحكمون علیك استنادًا إلى أخلاق مجتمعك. وبدلاً من ترك الحكم على شخص لا 

ینبغي على نظام هیئة المحلفین التأكد  ،یعیش بالضرورة في "العالم الحقیقي" أو في دولة تعسفیة

قة تتناسب مع ما یتوقعه المجتمع. یمتلئ القانون بعبارات مثل "معقول" و من تطبیق القانون بطری

لإعطاء هذا المصطلح محتوى فعلیًا یتناسب  -هیئة المحلفین  - ویترك لممثلى المجتمع  ،"متناسب"

 ١٢مع فهمنا العادي للشروط والسلوك المقبول. ویفترض هذا بالطبع أنه إذا تمكنت من جمع 

فسیصلون عمومًا إلى نفس النتیجة  ،على رد فعل "معقول " تجاه موقف معین شخصًا معًا للاتفاق

أن معظم هیئات المحلفین تقرر عدم الإدانة في تلك المواقف التي  ،على الأقل ،في كل مرة. أو

  )٣یوجد فیها بعض الخلاف. (

ما یفترض هذا أن هناك إجماعًا في المجتمع على ما یجعل السلوك المعقول أو  ،ومع ذلك

شخصًا فقط إلى نتائج متشابهة جدًا في كل  ١٢یشكل ضررًا خطیرًا جدًا، بحیث یؤدي عادة طلب 

  مرة. 

في بلد نشدد فیه على أهمیة التعددیة الثقافیة، هل یمكننا أن نقول أننا نثق في أي مجموعة 

ول إن شخصا لتمثیل الإجماع العام للسكان على قضایا مثل هذه؟ هل یمكننا حتى أن نق ١٢من 

هناك إجماعًا عامًا على تمثیلهم؟ كما أنه من الجدیر التفكیر حول ما إذا كان یمكننا أن نثق 

                                                           
  ج. ١٠٤، ص١٩٧٤، مصر، دار النهضة العربیة ،) علي راشد القانون الجنائي ( المدخل والنظریة العامة )١
) السید یس: السیاسة الجنائیة المعاصرة ( دراسة تحلیلیة لنظریة الدفاع الاجتماعي)/ دار الفكر العربي، ٢

  . ۱۰۳، ص۱۹۷۳مصر، 
) د. حسن النیداني الأنصاري: القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، طا، دار المعارف، بیروت، ٣

  . ۱۲۹، ص۱۹۹۹
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المحلفین في اتخاذ القرارات التي لا تستند إلى التحیز، سواء كان ذلك على أساس مثول المتهم أو 

  )١الخلفیة أو ببساطة على افتراض انهم مذنبون بسبب اتهامه لها. (

إن القضاة لیسوا أقران العدید من المدعى علیهم في الوقت الذي یكون فیه یمكن القول 

الاستمالة والاعتداء الجنسیین قضیة عامة، ناهیك عن التوترات حول الهجرة، هل من العدل أن 

نفترض أن محلفا سیبدأ قضیة منفتحة تمامًا حول الشخص الذي یجلس أمامهم؟ ثم مرة أخرى، 

وهذا هو،  -ن البدیل هو وضع ثقتنا في القضاة لا نرتكب نفس الأخطاء علینا أن نتذكر دائما أ

وربما للثقة فقط واحد الشخص الذي قد تكون خلفیته الخلفیة طبیعیة" أقل بكثیر من هیئة المحلفین 

القضاة في نهایة الیوم ما زالوا بشریین، وقد یحملون نفس المعتقدات القدیمة أو غیر المنطقیة مثل 

  سواء كانوا یدركون ذلك أم لا .  - أي شخص آخر

قد یتم تدریبهم على التحقق من أنهم لا یفعلون ذلك، ولكن یمكن للتحامل أن یركض 

بعمق، ومن الأمثلة القویة على مدى صعوبة العثور على هیئة محلفین تمثیلیة أو حتى وجود 

  الإطلاق، كما في جنوب أفریقیا.مجتمع متماسك بما فیه الكفایة لیكون نظام هیئة المحلفین على 

لأن نظام هیئة المحلفین الأبیض بالكامل كان  ١٩٦٩ألغیت هیئات المحلفین في عام  

یُعتبر ضارًا بالسود، لكن هیئة محلفین مختلطین كانت استحالة سیاسیة عندما ینقسم المجتمع بشكل 

واقع، لذلك ربما في تلك البلدان خاص، إذن، قد تكون هیئة المحلفین العادلة بعیدة الاحتمال في ال

یجب أن نسمح لهم، إذا  ،حیث تكون من الممكن تنظیم محلفین غیر متحیزین ومتماسكین نسبیا

یمكننا أن نجمع سویة  ،أردنا فقط توضیح النقطة التي قد تكون فیها الاختلافات بین أفراد المجتمع

لأن الناس مسئولون عن الإدانة، ولیس الدولة لتوزیع العدالة، إنه یجعل القناعة تعني شیئاً حقیقیاً 

  )٢ببساطة المشاركة والعدالة النوعیة. (

حتى إذا قلنا أنه من الجید أن یلعب كل فرد دورًا في إقامة العدل، فستكون هناك دائمًا 

أسئلة حول ما إذا كانت هیئة المحلفین ستضمن أعدل محاكمة ممكنة، هذا مصدر قلق طبیعي لأن 

المحلفین إلزامي، ویمكن أن تستمر الحالات لأسابیع أو حتى شهور، ویمكن أن یكون واجب هیئة 

  القانون معقدًا بشكل مروع. 

ومع ذلك، قد یحاول المحامون والقاضون تبسیط الأمور لهیئات المحلفین، وفي النهایة، 

قضایا تقنیة فإن القضیة هي أن العدید من المحاكمات المعقدة ستستمر لفترة طویلة وتتعامل مع 

وقانونیة عالیة، هناك سبب لدیك للخضوع إلى الكثیر من التدریب لیكون محام أو قاضي! وقد 

                                                           
) د. أكرم نشأت إبراهیم: الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة (دراسة مقارنة، دار ١

  . ١٢٠- ١١٩، ص ص١٩٦٥ومطابع الشعب، بغداد، 
  ج. ١١٧، مرجع سابق، صمحمد السید فاید ) ممدوح٢



 

٤١٦ 
 

سخرت هیئة المحلفین التي تم رفضها في قضیة فیكي برایس لعدم فهمها الكافي للقضایا بشكل 

  )١كبیر بأنها غبیة للغایة لفهم القضایا المطروحة. (

ن مختلفین للنظر فیهما. أولاً، هل ستكون هیئات المحلفین ومع ذلك، هناك بالتأكید عنصری

قادرة على فهم العملیة وتكون قادرة على مع المعلومات المقدمة إلیهم؟ لقد قیل إن الأسئلة الجهلة 

فیما یبدو التي طرحتها هیئة المحلفین فیكي برایس تبین لهم أنهم یحاولون حقا التعامل مع القضایا 

ت بعض الأسئلة مجرد أعضاء هیئة المحلفین الذین یشیرون إلى شخص عنید المعقدة، وربما كان

  بشكل خاص مثل ما إذا كنت یمكن أن تعتمد فقط على الأدلة المقدمة في المحكمة). 

یُطلب من هیئة المحلفین تحدید المسائل الواقعیة بینما یتعامل القاضي مع مسائل قانونیة، 

المحلفین تحتاج فقط إلى فهم القضایا المعینة المقدمة إلیها والتي یجب لذا فإن الفكرة هي أن هیئة 

، وجدت دراسة ٢٠١٠أن یكونوا قادرین على التوصل إلى قرار بشأنها. ثم مرة أخرى في عام 

أجرتها وزارة العدل أن ثلث أعضاء هیئة المحلفین فقط یفهمون تماما اتجاهات القاضي. وفي 

  )٢یباً بعدم فهمهم على الإطلاق. (نوتنغهام، اعترف نصفهم تقر 

من الصعب معرفة ما إذا كان القلق بشأن استخبارات المحلفین قریبًا جدًا من التعصب أو 

القلق الحقیقي، وربما تقترح هذه الدراسة هذا الأخیر. ویمكن اعتبار ذلك مجرد علامة على أن 

  ة للطبقة الوسطى؟النظام معقد للغایة بالرغم من ذلك؛ هل نفضل فقط ترك العدال

أصبح دور المحلف أكثر تعقیدًا بسبب التقنیة الحدیثة أما القضایا الثانیة فهي ما إذا كان 

قد یشعرون بالملل، أو یعبرون عن  - المحلفون یرغبون في الانخراط بشكل كامل في العملیة 

من ذلك یرغبون في الاضطرار إلى فقدان العمل، أو ببساطة لا یهتمون بالعدالة الحقیقیة، وبدلاً 

  )٣محلفًا. ( ١٢السماح لأحكامهم المسبقة بتحدید رأیهم قبل أن یبدؤوا أولاً، لهذا السبب لدینا 

إذا كان اثنان منهم على استعداد لإنفاق تجربة التزویر، فمن المؤمل أن یكون لدیهم على 

حلفین. ثانیاً، في الواقع، الأقل النعمة الجیدة للاتفاق على النتیجة التي توصل إلیها زملائهم الم

  سیشارك المحلفون بشكل عام في القضایا المطروحة. 

إذا سألت أحد الأشخاص الذین قاموا بواجب هیئة المحلفین، فمن المحتمل أن یقولوا إنهم 

وجدوا أن عملیة المداولة كانت في الواقع ملیئة بالمناقشات المتعمقة للغایة وأن هیئة المحلفین كانت 

  الوصول إلى الحكم الصحیح.  جادة في

فمن الصعب ألا تأخذ الأمور على محمل الجد عندما تعلم أن لدیك للعودة في الخارج 

  ونقول للمتهم والمجني علیه و / أو أسرهم ما كنت قد قررت. 
                                                           

  .۳۳ص ،فاضل دولان : مرجع سابق) ١
  .٤٠٤د. محمد أبو شادي عبد الحلیم، مرجع سابق، ص ) ٢
  د. أكرم نشأة إبراهیم: الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة) ٣



 

٤١٧ 
 

یمكن عندئذ استخدام الأسئلة المطروحة في قضیة فیكي برایس لإثبات مدى وضوح رغبة 

المصطلحات التى كانوا یستخدمونها. من المهم أن نتذكر أنه عندما نفكر هیئة المحلفین في فهم 

في المحلفین الملل أو المرتبكین، یتم التعامل مع العدید من المحاكمات في غضون أیام قلیلة، أو 

أقصر. قد یكون لدینا مخاوف بشأن محاكمات التزویر التي استمرت لمدة عام والتي تتعامل مع 

المعقدة، ولكن هذا أبعد ما یكون عن القاعدة. یمكننا دائما أن نغیر ببساطة الأدوات المالیة 

فقد تغیر القانون على سبیل المثال في الآونة الأخیرة  - المحاكمات التي لدینا هیئات محلفین 

بحیث یتم استخدام هیئات المحلفین بشكل أقل انتظاما في قضایا التشهیر. ولیس لدینا هیئات 

ا العقود؛ یحاول نظامنا القانوني حصر هیئات المحلفین في الحالات التي محلفین في قضای

  )١سیضیفون فیها إلى عدالة المحاكمة. (

إن الحجج المذكورة أعلاه قدیمة تقریبًا مثل محاكمات المحلفین، ویبدو أنها لم یكن لها 

قرانه. ومع ذلك، تأثیر كبیر على المبدأ الأساسي القائل بأن كل شخص یستحق هیئة محلفین من أ

فقد بدأت التغیرات التكنولوجیة تسبب مشاكل قد تجعلنا نسأل كیف یمكن لنظام المحلفین أن یعمل 

في القرن الواحد والعشرین یمكننا أن نتساءل فقط كیف غالبا ما یتأثر قضیة نسبیا على مستوى 

  لمتهم لدیه.منخفض من قبل أحد أعضاء هیئة المحلفین أو اثنین إیجاد بهدوء إلى أن ا

سجل جنائي وببساطة جعل له أو لها القرار بناء على هذه الحقیقة یتعرض الشریط  

التقلیدي للمحلفین الذین یبحثون بنشاط عن معلومات حول إحدى المحاكمات أو یقومون بإجراء 

تحقیقاتهم الخاصة، إلى ضغوط متزایدة الآن لأن الإنترنت تجعل من الممكن البحث عن جزء من 

ریخ أي شخص على الأقل أو اكتشاف معلومات محددة عن الحالة التي قد تكون أصعب بكثیر تا

لمعرفة ما قبل الإنترنت، وسُجن ثیودورا دالاس لإخبار زملائه المحلفین بأنها اكتشفت على 

الإنترنت أن المدعى علیه قد أدین في السابق بالاغتصاب. كان یجب إعادة المحاكمة بسبب 

، وهو ما یتسبب أیضا في المزید من استهلاك الموارد لنظام العدالة. لقد جعلت أنشطتها أیضاً 

المملكة المتحدة تحدیدًا من غیر القانوني للمحلفین إجراء أبحاث إضافیة حول قضیة ما عبر 

الإنترنت، مما یدل على وجود قلق حول القواعد التي سبق أن كانت غیر واضحة وحقیقة أنه من 

  طلاق القیام ببعض التحقیقات الإضافیة عبر الإنترنت. المغري على الإ

عندما یمكن العثور على  -ومن الأمور التي تثیر القلق بشكل خاص الحالات البارزة 

تكهنات جامحة بشأن قضایا معروفة على الإنترنت، من الواضح أن المحلفین یجب ألا یهتموا بأي 

  )٢شيء بخلاف ما یقال في المحكمة. (

                                                           
  الإجتماعي )) د. احمد فتحي سرور: الإختبار القضائي ( دراسة في الدفاع ١
  . ۳۷-۳۵ص ،فاضل دولان: مرجع سابق) ٢



 

٤١٨ 
 

لحال دائما، یمكن أن تكون الجوانب العملیة بنفس أهمیة المبادئ. قد نقرر أنه وكما هو ا

في الغالبیة العظمى من الحالات، یعتبر استخدام هیئة المحلفین إضافة إلى النظام القانوني وأنه 

من الجید أن یشارك المجتمع بشكل جماعي في إقامة العدل. ومع، ذلك فإنه یأخذ الناس من 

متواصلة والنظام یكلف المال. لا یدفع المحلفون في المملكة المتحدة وقت عملهم من  عملهم لفترات

 ٥,٧١قبل صاحب العمل، ولكنهم قادرون على المطالبة بمصروفات السفر والطعام بما في ذلك 

  )١جنیه استرلیني على الغداء في الیوم. (

في الطوابع  -مال ومن الواضح أن تنظیم استدعاءات هیئة المحلفین یكلف أیضاً ال

وغرف المداولات تجعل المحاكم أكبر، وبالتالي تتطلب  -البریدیة إذا لم یكن هناك شيء آخر! 

  )٢أماكن أكبر مع ارتفاع تكالیف الأراضي أو الإیجار للمحاكم. (

قد یبدو كل هذا وكأنه قرش بیني، وبالنسبة للكثیرین فإن تكلفة نظام هیئة المحلفین لیست 

الحق في المحاكمة أمام هیئة محلفین أمر أساسي، ولكن بالنسبة لأولئك الذین  ذات صلة لأن

تشكل التكلفة بالنسبة لهم عاملا مهما في النقاش، یجب علینا أن نسأل السعر الذي نحن على 

استعداد لدفعه مقابل هذا النظام لیس من غیر المألوف أن یجلس في المحكمة لمدة أسبوعین دون 

لى الجلوس على القضیة، لأسباب لیس أقلها عدد المحاكمات التي تم إلغاؤها في أن یتم دعوته إ

  وقت قصیر. 

في كل جانب من جوانب هذا النقاش تقریبًا، التوازن بین ما إذا كانت مجموعة من 

 ،المهنیین المدربین أكثر عرضة للوصول إلى الإجابة "الصحیحة" من مجموعة من الأفراد العادیین"

كان هناك شيء أكثر أهمیة على المحك حول من الأفضل وضعه لیكون مسؤولا عن أو ما إذا 

العدالة. قد یقول البعض إن نظام هیئة المحلفین مهم لأنه یؤكد حقیقة أن القانون الجنائي یتعلق 

  بالدولة والمجتمع وضع قواعد السلوك. 

تمع لكي یكونوا یجب تطبیق بعض عناصر هذه القواعد مثل المعقولیة من قبل هذا المج

عادلین حقا، وأن یكون تعبیرا عن المجتمع أو الشعب ولیس الحكومة لا ینبغي لنا أن نحمل معیاراً 

قد لا یصل إلیه معظم الناس، كما أن هیئة المحلفین هي طریقة جیدة لاختبار ذلك. جانب آخر، 

هو أنه یجب أن  ،اقجزء كبیر من الحق في المحاكمة أمام هیئة محلفین یجري إدخاله في المیث

نكون أو على الأقل قلقین بشأن القوة المفرطة للدولة. یجب على هیئة المحلفین منع القوانین التي 

  )٣یتم فرضها والتي لا یتفق علیها السكان. (

                                                           
  . ٤٠٥د. محمد أبو شادي عبد الحلیم، مرجع سابق، ص ) ١
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٤١٩ 
 

تم إخلاء كلیف بونتینغ من خرق قانون الأسرار الرسمیة عندما كان یعمل كصحفي حاسم 

الرغم من توجیه هیئة المحلفین إلى أنه یجب علیهم إدانته والحالة  خلال الأزمة الأرجنتینیة، على

التي تم توضیحها بوضوح، یمكن اعتبار خدمة هیئة المحلفین وسیلة لضمان مشاركة المجتمع في 

  إقامة العدل، وأننا محمیون بشكل جید من الدولة.

المرجح أن تصل  نقطة البدایة البدیلة هي أن الإجابة "الصحیحة" هي الإجابة التي من

إلیها مجموعة من الخبراء المدربین، نحن نتعامل مع حیاة الناس هنا؛ ما إذا كان السجن مدى 

أو العمل الذي یمكنهم القیام به في المستقبل أو حتى في بعض البلدان هل ستعهد بحیاتك  ،الحیاة

أن نتأكد من أن  شخصًا یمرون بك في أحد الشوارع صباح یوم الإثنین؟ ألا نرید ١٢إلى أول 

الأشخاص الأكثر مهارة الذین یمكننا إقناعهم بالمشاركة في عملیة العدالة الجنائیة یجب أن یكونوا 

هم الذین یتخذون هذه القرارات؟ هل یكفي أن یكون لهم دور في هذه العملیة؟ قد نقول إن هیئة 

تُمنح الكثیر  ،المتعلقة بالواقع المحلفین، حتى مع واجباتها المحدودة المتمثلة في البت في الأسئلة

فلیس علیها أن تشرح أسباب قراراتها. لذلك قد یقول البعض إنه عندما نتعامل مع حیاة  ،من السلطة

یجب علینا  ،الناس، ولیس فقط مع المتهمین، ولكن أیضًا جمیع الضحایا المستقبلیین المحتملین

  في ضوء القانون الحالي. دائما إعطاء الأولویة لإجراء هذه الدعوة بشكل صحیح

من غیر المحتمل أن تحصل على شخصین یبدآن من هاتین الفرضیتین للاتفاق على نظام 

قانوني جنائي نموذجي، حتى وإن كانا قد یساومان على هیئة محلفین تتألف في الغالب من 

لرغبة أشخاص عادیین" مع خبراء لإرشادهم خلال العملیة. ستكون هناك دائمًا جدل حول مدى ا

في وجود نظام ما یترك قرارات حاسمة لعدد قلیل من الأشخاص العادیین، وبالتالي ربما یكونون 

أغبیاء أو كسالى أو متحیزین، ومع ذلك یمكن أن یكون البدیل بدیهیا في مثل هذه المصطلحات 

بقة تاركا تلك القرارات الحاسمة لمجموعة تتكون بشكل كبیر من أوكسفورد، من الط - المهینة 

المتوسطة أو البیضاء، أو على الأقل من الرجال المتعلمین من الجامعة بدون تجربة "العالم 

  )١الحقیقي" (انظر انهیار التركیبة السكانیة القضائیة هنا) .(

ومع ذلك، قد یكون الأهم من ذلك هو تذكر أن الأمثلة التي قدمتها ستكون معروفة لأي  

من منظور المملكة المتحدة. في معظم الحالات، فإن الرجال  شخص ینظر بجدیة إلى هذه المسألة

الغاضبین الإثني عشر هم في الواقع مجموعة من الأشخاص یمثلون المجتمع الذین یأخذون دورهم 

  )٢في إدارة العدالة على محمل الجد. (

                                                           
  . ٢١٦ص،د. احمد فتحي سرور: أصول السیاسة الجنائیة، مرجع سابق) ١
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٤٢٠ 
 

بعد المیلاد، عندما لم تكن العوالم العلمانیة  ١٠٠٠في مطلع الألفیة الأخیرة في عام 

والدینیة للمجتمع الغربي منفصلة بشكل واضح، لم یتم بعد زرع بذور نظام هیئة المحلفین لدینا. 

معظم الاتهامات بارتكاب مخالفات جنائیة في إنجلترا، حیث كانت هیئات المحلفین في البدایة في 

لتدخل القرن الثالث عشر، أدت إلى المحاكمة عن طریق المحنة النتیجة التي یعتقد أنها تمثل ا

عن طریق المعركة أو   -حول الممتلكات  ،على سبیل المثال -الإلهي، تم حل النزاعات المدنیة 

  )١في بعض الأحیان من خلال تصریحات الأصدقاء والأقارب. (

، تتوفر محاكمات أمام هیئة محلفین في الولایات المتحدة لجمیع ٢٠٠٠مع اقتراب عام 

هون إمكانیة السجن، وإلى المتقاضین في معظم القضایا المدنیة المدعى علیهم الجنائیین الذین یواج

باستثناء النزاعات العائلیة. ومن المفارقات، أن هیئة المحلفین ذبلت" في إنجلترا، حیث ألغى 

  )٢(صر تواجدهم في جرائم أقل جنائیة.البرلمان هیئات المحلفین في معظم أنواع القضایا المدنیة وح

الیوم الفضائل الإیجابیة العدیدة في نظام هیئة المحلفین لدینا. تساعد هیئة یقدر الأمریكیون 

المحلفین في الحفاظ على القیم الدیمقراطیة. هیئة المحلفین هي جزء أساسي من إجراءات الحمایة 

السلیمة التي تضمنها وثیقة الحقوق هیئة المحلفین هي الوصي على ثقة الجمهور وصوت قیم 

  )٣ام قانوني یسیطر علیه المحامون والقضاة. (المجتمع داخل نظ

ومع ذلك، فإننا نسمع أیضًا العدید من الانتقادات حول هیئات المحلفین من الناحیة 

العملیة، تتجاهل هیئات المحلفین تعلیمات القاضي أو القانون نفسه عند الوصول إلى الحكم. إن 

الإعلامیة لتتمكن من إصدار حكم عادل، أو هیئة المحلفین تعرف الكثیر عن قضیة من الدعایة 

  أن هیئة المحلفین لا تعرف إلا القلیل، وهي غیر قادرة على فهم القضایا في القضایا المعقدة.

أخیراً، یتقلص عدد كبیر من الأمیركیین من واجبهم المدني من خلال السعي إلى تجنب  

  خدمة المحلفین.

  ثانیاً: اختیار لجنة التحكیم:

العشرین أصبح تجمع هیئة المحلفین الذي یتم من خلاله تعیین المحلفین الفعلیین  في القرن

. ولكن ،واختیارهم أكثر تمثیلاً للتنوع العنصري والعرقي والجنسي في أمریكا . هذا لم یحدث بسهولة

حق المرأة في التصویت، الدورة الرابعة  ،وقد نتج عن ثلاثة تعدیلات دستوریة التاسع عشر

 ١٩٦٤سنة ؛ قانون حقوق التصویت لعام  ١٨صوت  ،٢٦إلغاء ضریبة الاقتراع ؛ و  ،نوالعشرو 

)، والقوانین اللاحقة التي تتحدى ٤(القضاء على اختبار معرفة القراءة والكتابة من أجل التصویت) (
                                                           

  . ١٥) ممدوح محمد السید فاید بدر : نظام المحلفین ( دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص١
  . ١١١والنظریة العامة )، مرجع سابق، ص) علي راشد القانون الجنائي ( المدخل ٢
  فرد إبراهام تشریح محاكمة أمام هیئة محلفین، مرجع سابق.)  ٣
  . ١٦٥) د مجید حمید العنبكي: المدخل لدراسة النظام الإنكلیزي، مرجع سابق، ص٤
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مختلف ممارسات اختیار المحلفین كما نتج عن إلغاء بعض الإعفاءات القانونیة للخدمة واستخدام 

وغیرها من بنوك البیانات لاستكمال قوائم تسجیل الناخبین.  ،والرعایة الاجتماعیة ،ة القیادةرخص

تبعا لذلك، فإن هیئات المحلفین الیوم تشبه إلى حد كبیر الوجوه العدیدة لأمریكا. في حین نادرا ما 

في هیئات  خدمت النساء في هیئات المحلفین في أوائل القرن، فإن عدد النساء یفوق عدد الرجال

المحلفین. وبطریقة أبطأ، فإن الأمیركیین الأفارقة وغیرهم من الأشخاص الملونین قد تمكنوا من 

  )١الدخول إلى بركة هیئة المحلفین وصندوق المحلفین في قاعة المحكمة ومع ذلك یكثر الجدل. (

طویل للغایة خلقت المحاكمات الجنائیة رفیعة المستوى الانطباع بأن اختیار هیئة المحلفین 

یتهم المدعون  ،ویتلاعب به محامون یسعون لاختیار محلفین "ودودین". في الحالات العادیة

العامون في بعض الأحیان باستخدام تحدیات قطعیة لاستبعاد الأمیركیین الأفارقة من هیئات 

ن ضد وهي ممارسة وجدتها المحكمة العلیا الأمریكیة غیر دستوریة في قضیة (باتسو  ،المحلفین

  ) ٢).(١٩٨٦كنتاكي في عام 

  أولا : في الولایات المتحدة الأمریكیة:

استغرق الأمر من الولایات المتحدة بعض الوقت للاعتراف بالحق في هیئة محلفین في 

جمیع القضایا الجنائیة والدولیة أو الفیدرالیة والجنایة أو الجنحة، ولكن الوضع الحالي للقانون هو 

لدستور الولایات المتحدة یضمن محاكمة أمام هیئة محلفین لأي شخص یواجه أن التعدیل السادس 

لا یحق للمدعى علیهم  ،عقوبة محتملة بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل. وعلى نحو مختلف

المحاكمة أمام هیئة محلفین بسبب جریمة یعاقب علیها بالسجن لمدة أقل من ستة أشهر، أیضا في 

  ق في المحاكمة أمام هیئة محلفین للقاصرین في إجراءات جنوح الأحداث.معظم الدول لا یمنح الح

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئیسیة للمحاكمة أمام هیئة المحلفین في أنها تعمل كوسیلة 

للتحقق من سلطة الادعاء غیر المقیدة، یتمتع المدعون العامون بكمیة هائلة من القوة عندما 

  اتهامات إلى أحد المتهمین بجریمة، وما هي التهم الموجهة إلیه. یقررون ما إذا كانوا سیوجهون

ومع ذلك، یجب علیهم اتخاذ قرار فرض هذا على فهم أن مجموعة من الأفراد، غیر  

معروفین تمامًا لهم، سیحددون قضیتهم بعد تقدیم الأدلة، وعادة لا یرغب المدعون في إضاعة 

  مام هیئة محلفین لتقییم قضیتهم.الوقت والموارد في اتهامات غیر معقولة أ

وهناك قوة أخرى لهیئات المحلفین وهي أنه إذا قرر القضاة كل قضیة، فقد یثیر عددا من 

المخاوف بشأن العدالة في العملیة القضائیة. على سبیل المثال، قد یكون القضاة المعینون مدینون 

أن یتأثر رأي القضاة المنتخبین من  بالسیاسة والأشخاص الذین عینوهما. بالإضافة إلى ذلك، یمكن

                                                           
  . ۲۳-۲۲د. محمد أبو شادي عبد الحلیم نظام المحلفین في التشریع الجنائي المقارن، مرجع سابق، ص) ١
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قبل الرأي العام في قضیة معینة من ناحیة أخرى، لا یتم تعیین المحلفین، بل یعملون بدلاً من ذلك 

في هیئة المحلفین كجزء من واجباتهم المدنیة في الحالات التي یثقل فیها الرأي العام بشدة على 

ر التأثیر الذي تمارسه الجماهیر أو وسائل الإعلام جانب واحد، یمكن أیضًا احتجازهم لتقلیل مقدا

  )١على مسألة معینة. (

ومن ناحیة أخرى، فإن المحلفین هم أشخاص عادیون یُطلب منهم أحیانًا فهم المفاهیم 

القانونیة المعقدة وتطبیق هذه المفاهیم على الحالة في متناول الید، دون ترك العواطف تسد عملیة 

لا سیما في الحالات التي  ،ویمكن أن تستغرق وقتا طویلا جدا ،ت مهمة سهلةصنع القرار إنها لیس

لیس من المستغرب سماع  ،تنطوي على جرائم خطیرة بسبب كل من الوقت وتعقید بعض الأمور

  قصص عن المحلفین نائمین أو عدم الاهتمام طوال المحاكمة.

  ثانیا: في انجلترا:

ترا بالكاد تشبه هیئة المحلفین الحدیثة لأقرانهم. في إن أقرب أشكال نظام المحلفین في إنجل

كانت النزاعات المدنیة والجنائیة تتم تسویتها بشكل عام من  ،القرنین الثاني عشر والثالث عشر

مطالبة المتهم بإغراق یده في الماء المغلي لمعرفة ما  ،خلال المعارك أو المحن (على سبیل المثال

فتراض أن االله سیتدخل نیابة عن الحق أو الأبریاء بحلول الوقت الذي إذا كان مصابًا) وذلك على ا

 - وبالتالي أخذ عقیدتهم المقدسة  - منعت فیه البابا إنو سنت الثالث التورط الكهنوتي في المحن 

اختارت  ،كان نظام هیئة المحلفین في مكانه في نورمان بإنجلترا. في هذا النظام ،١٢١٥في عام 

عشر شخصا للإدلاء بشهاداتهم حول ما یعرفونه عن وقائع القضیة أو طبیعة  محكمة الملك اثني

حیث تولى المحلفون دور  ،تحول دور هیئة المحلفین ،الأطراف المعنیة على مر القرون التالیة

مًا نهائیًا بالذنب أو غیر الشهود بشكل تدریجي في هیئة المحلفین "الحاضرین" ثم قدموا حك

  )٢(مذنب.

على تمریر  ١٣٥٢المتأصل في هذین الدورین البرلمان الإنجلیزي في عام  شجع الصراع

قانون یسمح للمحلفین بإصدار حكم على الذنب مقابل البراءة یتم استبعادهم إذا كانوا قد قدموا أدلة 

لم یكن من المتوقع أن یعرف  ،عندما تم إحضار الشهود للإدلاء بشهاداتهم ،في نهایة المطاف

بل أن یحددوها هیئة المحلفین، أصبحت هیئة المحلفین أداة للمستعمرین  ،ق القضیةالمحلفون حقائ

  )٣خاصة في حالات النزاع مع التاج. ( ،لتأكید الأفكار والمبادئ الجدیدة
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جاء دور هیئة المحلفین وعملیة اختیار هیئة المحلفین في طلیعة النقاش  ،في العقود التالیة

عا یتعامل مع اختیار هیئة المحلفین من أجل إحباط محاولات وأقرت عدة ولایات تشری ،العام

كان ینظر إلى هیئات  ،البریطانیین لتكدیس هیئات المحلفین مع الموالین، بعد الثورة الأمریكیة

  المحلفین على أنها ذات أهمیة أكبر. 

ما إذا كان من الأفضل إغفال الناس  ،كتب توماس جیفرسون: "لقد دعوت إلى اتخاذ قرار

في الإدارة التشریعیة أو القضائیة.. أود أن أقول إنه من الأفضل تركهم خارج التشریع. إن تنفیذ 

  )١القوانین أكثر أهمیة من صنعها".(

  ثالثاً: إلغاء لجنة التحكیم:

حكام، كما یُطلب من هیئات المحلفین تحدید الحقائق و اتباع "القانون" للوصول إلى الأ

یتهم المحلفون في بعض  ،یأمرهم قضاة المحاكمة بذلك، ومع ذلك، وكما هو الحال في الماضي

وهي ممارسة  - الأحیان بإتباع إراداتهم الخاصة بدلاً من تطبیق القانون على وقائع القضیة المعنیة 

مثل هانس و یذكرنا  ،یشار إلیها باسم "إیطال" هیئة المحلفین". إن إلغاء هیئة المحلفین لیس جدیدا

فیدمار : لقد أبطلت هیئات المحلفین "القانون الدموي" في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر في 

والتي  ،١٨٥٠والذي سمح بإعدام العوام لسرقة الخبز ؛ قوانین الرقیق الهاربة لأمریكا لعام  ،إنجلترا

  )٢(م.١٩٢٠لهروب؛ وقوانین المنع من ل أدین بموجبها المتخلفون عن العبودیة بتهمة مساعدة العبید

وفي الأونة الأخیرة استهدفت هیئات المحلفین سلوكیات الشرطة والجهات الفاعلة الأخرى 

لاحظ المراقبون أنه في  ،الجنائیة. على سبیل المثال OJ Simpsonفي نظام العدالة ومحاكمة 

ماریون باري، ربما استخدمت  ،مةمحاكمة جرائم القتل التي ارتكبها العقاقیر في واشنطن العاص

  هیئات المحلفین قوتهم في الحكم لإرسال رسالة إلى الشرطة بدلاً من معاقبة المتهمین.

إلغاء لجنة التحكیم المستندة إلى العرق هو مثیر للجدل بشكل خاص. هل یجب على 

في  ،المثالالمحلفین الأمیركیین من أصل أفریقي التصویت لصالح تبرئة المتهمین، على سبیل 

قضایا المخدرات إذا كانوا یعتقدون أن إنفاذ وملاحقة قوانین حیازة المخدرات قد یكون أكثر حدة 

بالنسبة للسود مقارنة بالبیض؟ یقول معظم الباحثین القانونیین لا، ولكن بعض الباحثین القانونیین 

أن المحلفین یجب ألا یقترحون  ،مثل بول بتلر من جامعة جورج واشنطن ،الأمیركیین الأفارقة

كما رفضوا في بعض الأحیان القیام بذلك في أوقات سابقة في دراسة  ،یدعموا القوانین الظالمة الیوم

وجد كالفن وزیزل أن القضاة وهیئات المحلفین في القضایا  ،١٩٦٦تجریبیة تاریخیة في عام 

في المئة أو نحو ذلك  ٢٠ي ولكن ف ٥الجنائیة یتفقون عادة على ما ینبغي أن یكون علیه الحكم. 
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من الحالات التي اختلف وكانت هیئة المحلفین أكثر عرضة بكثیر لتبرئة من القاضي كان یمكن 

  أن یكون. 

بالنظر إلى ارتفاع معدل جرائم العنف  ،وسواء كانت هذه النتیجة ستظل صالحة الیوم

 ،توقع أن یتبع المحلفون القانونفإننا لا نعرف من الم ،ونزوع القضایا الأكثر خطورة إلى المحاكمة

ولكن أیضًا لتحقیق العدالة من خلال دمج قیم المجتمع وخبراتهم بسبب أضواء وسائل الإعلام 

المعاصرة على المحاكمات رفیعة المستوى وخصوصیة المحلفین الشخصیة، هناك قلق متزاید بین 

ن الاضطراب والتهدید بما في ذلك المخاوف م ،بعض المحلفین حول حیاتهم بعد المحاكمة

لیس فقط  ،لسلامتهم ورفاهیتهم. هناك أیضا قلق متزاید من أن المحلفین سیتحدثون إلى الصحافة

بل وحتى أثناء المحاكمة، ورداً على ذلك بعض القضاة بمنح المحلفین المحتملین ومنحهم  ،بعد

  )١عدم الكشف عن هویتهم. (

ذلك المنظمات الإعلامیة، بأن مثل هذه مع ذلك ینادي دعاة حریة التعبیر بما في 

الممارسات تقوض مبدأ التعدیل السادس الراسخ بأن التجارب یجب أن تكون علنیة، إنهم قلقون من 

أن هیئات المحلفین التي تقرر مصیر مواطنیهم في حین أن الخصوصیة في سریة (السریة) لن 

وقد اتهم محامو الدفاع الجنائي تكون مسئولة عن أحكامهم أو ستصدر الأحكام بشكل مختلف، 

وهي تهمة  ،على سبیل المثال بأن هیئات المحلفین المجهولین هم أكثر عرضة لإدانة المتهمین

  تدعمها نتائج أبحاث محاكاة المحلفین.

علاوة على ذلك یرى بعض المنتقدین عدم الكشف عن هویة المحلفین كخطوة أولى نحو 

هویة الشهود بشكل روتیني؟ لأنهم بالفعل في المحاكمات التي قاعة محكمة مغلقة، هل ستتم حمایة 

تنطوي على الجریمة المنظمة في المستقبل، سوف یسعى القضاة إلى الحفاظ على النظام وتوظیف 

المحلفین، والانتهاء من المحاكم، إغلاق المحاكم في كثیر من الأحیان؟ هذه القضایا الصعبة حول 

  )٢كما أنها لیست جدیدة تماما. ( ،كن حلها بسهولةتشغیل النظام القانوني لا یم

نشرت وسائل الإعلام أسماء وأرقام هواتف أعضاء هیئة المحلفین في  ،على سبیل المثال

بینما شجعت أیضًا المواطنین المحلیین  ،قضیة قتل سام شیبارد في الخمسینیات من القرن الماضي

  على استدعاء المحلفین للتعبیر عن آرائهم أثناء المحاكمة التي لم یتم فیها احتجاز هیئة المحلفین.
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  رابعاً: خدمة لجنة التحكیم:

خدمة المحكمین هي أحد عناصر المشاركة المدنیة التي أظهر الأمریكیون ازدواجیتها. 

ماج النساء والأشخاص الملونین في هیئات المحلفین یحكي قصة واحدة فقط فالنجاح البطيء في إد

  )١عن هیئة المحلفین في أمیركا القرن العشرین. (

وهناك قصة مختلفة، وعكس ذلك، هي عدم رغبة الكثیرین في العمل لدى هیئات المحلفین، 

المائة أو أكثر من  في ٢٠وقد وجد في الدراسات الحدیثة أنه في الولایات القضائیة الحضریة 

  المواطنین الذین یتلقون استدعاء المحلفین یخفقون في إبلاغ المحكمة عن الخدمة المحتملة. 

قد یكون هناك مجموعة متنوعة من الأسباب الشخصیة المتعلقة بذلك، عادةً ما یتقاضى 

ع أو حتى المحلفون مبلغًا صغیرًا من المحاكم، وقد یخدمون في محاكمات طویلة تستمر لأسابی

شهور، وفي حالات نادرة قد یتم احتجازهم، أي یتم نقلهم إلى فندق بعیدًا عن عائلاتهم ومجتمعهم 

  )٢خلال المحاكمة والمداولات. (

كثیر من المهن، بما في ذلك المهنیین وأصحاب الأعمال الصغیرة، غالبا ما تمنح إعفاءات 

ة أو في الممارسة العدید من الشركات تثني أوتوماتیكیة من الخدمة، إما عن طریق قانون الولای

في المائة من  ٥٠موظفیها عن العمل في هیئات المحلفین. ووجدت دراسة حدیثة أن أكثر من 

 ٧دولار سنویاً لن یتم دفع أجورهم خلال خدمة المحلفین  ٤٠٠٠٠الموظفین الذین یكسبون أقل من 

ن الأشخاص المتقاعدین، والشباب، حیثما یحدث ذلك، قد تكون النتیجة عدد غیر متناسب م

والعاطلین عن العمل الذین یخدمون في هیئات المحلفین. ومن التجاعید الأخرى على المشاركة 

المدنیة أن بعض الناس یخفقون في التسجیل للتصویت فقط من أجل تجنب خدمة المحلفین؛ ومع 

الموسعة المستخدمة لتطویر  ذلك، فمن المحتمل أن یكون هذا أقل نجاحًا نظرا لقوائم المصادر

  مجمعات المحلفین.

سعت الإصلاحات لمعالجة هذه المشاكل وغیرها من أجل تعزیز صورة أكثر إیجابیة لخدمة 

  )٣المحلفین وتشجیع المشاركة على نطاق أوسع. (

وقد اعتمدت العدید من الولایات القضائیة یوم واحد، حیث یتم رفض المحلفین الذین لم یتم 

لمحاكمة في الیوم الأول من ظهورهم في قاعة المحكمة اعتمدت بعض الولایات، بما في  اختیارهم

، تشریعات تزید من تعویض المحلفین وتقلل من احتمالیة عزل ١٩٩٥ذلك نیویورك في عام 

المحلفین كما ألغت نیویورك العدید من الإعفاءات التلقائیة، مما سعى إلى تقلیل الأعباء وزیادة 

                                                           
  . ٣١٦ص  ،ي عبد الحلیم: المرجع السابق) د . محمد أبو شاد١

2 ) D. Lynn Hazelwood and John C. Brigham, op.cit, p.716 . 
  . ٥٠ص ،) فاضل دولان: المرجع السابق٣
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ة بین عدد أكبر بكثیر من الناس مثل عمدة مدینة نیویورك رودولف جولیاني الذي شغل خبرة الخدم

  منصب مقرر هیئة المحلفین في قضیة مدنیة.

تشیر الدراسات الاستقصائیة الأخیرة لتصورات الأمیركیین عن النظام القانوني إلى استمرار 

  )١الدعم لنظام المحلفین والثقة به. (

قرنًا جدیدًا ملیئًا بالتغیرات الثقافیة والتكنولوجیة، فإننا سنواجه  وبینما ندخل ،ومع ذلك

مجموعة متنوعة من العقبات غیر المتوقعة لنجاح هیئة المحلفین الأمریكیة، سنحتاج إلى أن نكون 

  )٢حذرین ومبتكرین فى حل هذه القضایا لضمان استمراریة "هیئة المحلفین".(

الزاویة لمبدأ التمثیل الدیمقراطي المنصوص علیه في إن هیئة المحلفین للنظراء هي حجر 

الدستور الأمیركي. إنها تقدم للمواطنین الأمریكیین وسیلة لتشكیل حكومتنا كمحلفین وحمایة لنا 

كمتهمین في قضیة دنكان ضد لویزیانا، أصدرت المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

 ،كمة أمام هیئة محلفین من لائحة الحقوق الفیدرالیة إلى الولایاتقضیة تمدد الحق في المحا ١٩٦٨

وكتب القاضي بایرون وایت أن "توفیر المتهم له الحق في أن یحاكم أمام هیئة محلفین له أعطاه 

الأقران ضمانة لا تقدر بثمن ضد المدعي العام الفاسد أو الغاضب" وضد القاضي المطیع 

  )٣والمنحاز أو الغریب. (

ساعدت المحكمة العلیا على ضمان أن تكون هیئة المحلفین عادلة  ،رور الوقتمع م

مما یحد من  ،وتمثیلیة من خلال حظر ممارسة استبعاد غیر البیض والنساء من خدمة المحلفین

والتوسع  ،صلاحیات المحامین في استبعاد الأفراد من هیئات المحلفین أثناء عملیة الاستعباد

ات الخارجیة على هیئة المحلفین بالنظر إلى إدارة العدالة قبل ظهور نظام الضمانات ضد التأثیر 

هیئة المحلفین، والتاریخ المبكر لهیئات المحلفین، وتطور هیئة المحلفین الحدیثة في الولایات 

  المتحدة، یرى المرء الدور الرئیسي لهیئة المحلفین في ضمان العدالة والثقة العامة في العدالة. 

   

                                                           
  . ۱۸۱عزمي عبد الفتاح: التزام القاضي في تحقیق مبدأ المواجهة، مرجع سابق، ص) ١
  . ١١٩العامة )، مرجع سابق، صعلي راشد القانون الجنائي ( المدخل والنظریة ) ٢
  . ١٦٨د مجید حمید العنبكي: المدخل لدراسة النظام الإنكلیزي، مرجع سابق، ص) ٣
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  ةالخلاص

في المئة فقط من  ٥یرى الباحث أنه على الرغم من استخدام هیئات المحلفین في حوالي 

إلا أنها تعتبر أداة أساسیة للعدالة في الولایات المتحدة الآن كما  ،جمیع القضایا الجنائیة والمدنیة

یئة ، وتعمل ه١٧٣٢كان الحال عندما طالب أندرو هاملتون بدور موسع لهیئة المحلفین في عام 

محلفین من أقرانهم فحص هام في الحالات التي یخشى فیها المدعى علیه من أن نظام العدالة 

أو في قضایا فساد قد یتورط فیها الجهاز القضائي نفسه. ومن  ،المحلیة قد یكون ضده تحیز

م المفترض أن تكون هیئة المحلفین التي تضم الأمیركیین الأفارقة أكثر قدرة على فهم ظروف المته

الأمریكي من أصل أفریقي الذي یدعى أنه استهدف من قبل الشرطة، تماماً كما ستكون هیئة 

  .المحلفین التي تشمل النساء أكثر قدرة على فهم تجربة امرأة متهمة الاعتداء على الزوج المسيء

كما تمكن هیئات المحلفین الأمیركیین من الحفاظ على دور نشط في حكومتهم. تمنح 

مما یساعد بدوره في تولید الدعم له.  ،المحلفین الأفراد خبرة مباشرة في النظام القانونيخدمة هیئة 

لاحظ توكوفیل في الدیمقراطیة في أمریكا أن نظام هیئة  ،١٨٣١بعد زیارة الولایات المتحدة في عام 

طنین المحلفین الأمیركیین یساهم في نقل روح القضاة إلى عقول جمیع المواطنین" وتثقیف الموا

  حول القانون.
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